
حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مركز أبحاث ودراسات مينا.

ازدراء الأديان!
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الملخص التنفيذي

يعانــي المجتمــع الإســامي العربــي مــن مأســاة حقيقيــة؛ تكمــن داخــل جهلــه المقــدس الــذي صُنــع بعقــول 

شــيطانية كهنوتيــة! أدت إلــى إعــادة إنتــاج أزماتــه عبــر القــرون، وكانــت الحــركات الإصلاحيــة دائمــاً مــا تُجابــه 

مــن قبــل المنتفعيــن مــن أزمــات هــذا المجتمــع؛ ســواء مــن الســلطة السياســية المســتبدة التــي يشــكل 

تجهيــل الشــعوب وتغييبهــا أكبــر أركان قيامهــا، أو الســلطة الدينيــة الغاشــمة التــي تحيــط بهــا، حيــث تقــوم 

ــك  ــي ذل ــش ف ــون التفتي ــن يحاول ــن؛ الذي ــن والمصلحي ــق المفكري ــردة بح ــر وال ــاوى التكفي ــدار فت ــرة بإص الأخي

ــه  ــه أزمات ــج ل ــذي أنت ــدى عــوام المجتمــع الإســامي؛ ال ــذي صــار يشــكل الفكــر المُتبنــى ل الســمّ المعســول ال

التــي يعيشــها اليــوم، فمحاكــم القضــاء المدنيــة العربيــة اليــوم فــي الدولــة الحديثــة؛ حظيــت بــإرث محاكــم 

التفتيــش مــن العصــور المظلمــة، وأخــذت تمــارس الاســتبداد الفكــري ضــد المثقفيــن والمتنوريــن وتقاضيهــم 

بتهمــة ازدراء الأديــان وتجرمهــم بهــدم ثوابــت التــراث؛ أو مــا يزعمــون أنــه ثوابــت الديــن، أو بإنــكار المعلــوم 

مــن الديــن بالضــرورة؛ حتــى تحولــت هــذه التهمــة إلــى كابــوس يطــارد المفكريــن والمتنوريــن عنــد أي مقاربــة 

نقديــة لأفــكار هــذه المجتمعــات البائســة.

سنحاول في هذه الورقة مناقشة المسألة من خلال المحاور الآتية:

• سنّة تحريف الرسالات

• الإصلاح وإعادة تفعيل التكريم الإلهي لبني آدم

• الانفتاح الفكري دليل التمدن المجتمعي )ماورائيات النص القرآني(

• ظلامية الاستبداد الفكري وظهور محاكم التفتيش

• ما هو ازدراء الأديان؟

• ازدراء الأديان أم ازدراء دين؟!

• إشكالات حول تهمة ازدراء الأديان

• تكوين المجتمع الأحادي وإنتاج التعصب

• عباءة القداسة من الدين إلى التراث

• حرية النقد مقابل حرية الممارسة
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المدخل 

إن الديــن بجوهــره هــو نظــام حياتــي للأفــراد والجماعــات؛ يقــدم مجموعــة قيــم أخلاقيــة تســعى فــي تطــور 

المجتمــع الإنســاني ورقيّــه، بالإضافــة إلــى طقــوس شــعائرية تمارســها الجماعــات بهــدف إثــارة مشــاعر التضامن 

فيمــا بينهــم وتفعيــل العواطــف، منهــا مــا هــو عقلانــي! ومنهــا مــا هــو غيــر عقلانــي! 

ويتكفــل التطــور الإنســاني بغيابــه عــن ســاحة المجتمــع، بالإضافــة إلــى مجموعــة أفــكار ومعتقــدات تشــكل 

العقــل الفــردي والجمعــي وتولــد ســلوكهم البشــري، ولكــن يبقــى الحكــم فــي تقييــم هــذه المكونــات للعقــل 

ــاك  ــذي يســير واقعــاً وحقيقــةً نحــو الرقــي وفــق التطــور المعرفــي للمجتمعــات، فقديمــاً كان هن البشــري ال

ــن كنظــام  ــن الدي ــز بي ــى المجتمعــات التميي ــن، ولكــن ســيرورة هــذا العقــل حتمــت عل ــن الســحر والدي ــط بي خل

ــى  ــذي هــو اســتلهام الأســاطير مــن الماضــي والعــودة إل يســعى لترقــي المجتمعــات وعقلنتهــا؛ والســحر ال

اللاعقلانيــة التــي كانــت عليهــا المجتمعــات البدائيــة ومــن بعدهــا.

هــذه هــي ســيرورة العقــل البشــري فــي التعامــل والحكــم علــى أي نظــام يحكــم العلاقــات الاجتماعيــة ســواءاً 

كان دينــاً ســماوياً أو نظامــاً وضعيــاً، ومــا نحــن عليــه اليــوم إلا صيــرورة التاريــخ فنحــن نتيجــة الأمــس.

سنّة تحريف الرسالات 

مــا يلبــث أن يعبــث أهــل الشــر فــي هــذا النظــام الحياتــي، فيقومــون بإفســاد القيــم الأخلاقيــة والمعتقــدات 

الدينيــة ويُبقــون علــى الشــعائرية والطقوســية، ليجعلوهــا محــور النظــام الدينــي وأساســه الــذي يقــوم عليــه، 

ــم  ــده! وتت ــي وتقيي ــب العقل ــاء الجان ــك إلغ ــم بذل ــه، فيت ــب تســهل الســيطرة علي ــن عقــل جمعــي مغيّ لتكوي

ــام،  ــذا النظ ــي ه ــود ف ــل الجم ــدي، فيحص ــر النق ــي والتفكي ــل القيم ــل العق ــعى لتفعي ــن يس ــة كل م محارب

ويتحــول مــن نظــام حياتــي إلــى ديــن شــعائري طقوســي مقــدس لــدى الأفــراد، يتحــول بصيــرورة الجمــود إلــى 

نظــام رجعــي متخلــف لاعقلانــي يســير بالمجتمــع البشــري نحــو الخــروج مــن الأنســنة التــي مناطهــا تفعيــل هــذا 

العقــل البشــري.

الإصلاح وإعادة تفعيل التكريم الإلهي لبني آدم

وهنــا يتدخــل العقــل الفــردي النقــدي ليرســل تلــك الأصــوات الصارخــة بالمجتمعــات، يدعوهــا إلــى عقلنــة دينهــا 

وإعادتهــا إلــى طريــق العقــل الــذي هــو منــاط الحكــم علــى الأمــور، ولكــن ديــدن أهــل الإفســاد هــو رفــض كل 

دعــوه للتعقــل والتجديــد ومحاربــة دعاتــه بــدءاً مــن نــوح إلــى ابراهيــم اللذيــن حــاولا تفعيــل الجانــب الفكــري 

فــي أقوامهــم، إلــى لــوط عليهــم الســام الــذي انتقــد الســلوك اللاأخلاقــي فــي قومــه، ولكــن كان الاصطــدام 

الأول لدعــاة الإصــاح مــع الأفــراد التــي تــم تكويــن عقلهــا الجمعــي؛ إمــا بشــخصنة مقدســاتها وصناعــة رمزهــا 

ــاني، أو  ــر الإنس ــي الفك ــور ف ــاس التط ــو مقي ــذي ه ــدي ال ــر التجري ــن الفك ــا ع ــخص، أو إبعاده ــي المش الحس

بإقامــة طقــوس تتناســب مــع رغباتهــا وشــهواتها النفســية واعتبارهــا عمــاً ســوياً.
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الانفتاح الفكري دليل التمدن المجتمعي )ماورائيات النص القرآني(

نلاحــظ أن القــرآن يخبرنــا بمســتوى تمــدن المجتمعــات وبداءتهــا، ففــي إبراهيــم عليــه الســام مثــاً، كان القــوم 

فــي مســتوى انغــاق فكــري وتعصــب، فبكلمــةٍ بســيطةٍ حيــن قــال لهــم: 

ــنَ.  ــمْ فَاعِلِي ــمْ إِنْ كُنْتُ ــرُوا آلِهَتَكُ ــوهُ وَانْصُ ــوا حَرِّقُ ــونَ * قَالُ ــاَ تَعْقِلُ ــنْ دُونِ اللَّ أَفَ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــمْ وَلِمَ أُفٍّ لَكُ

الأنبيــاء:68/67.

على النقيض من فرعون موسى الذي كان يعتبر نفسه بمكان الإله فقد قال لقومه: 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. القصص:38.

ومــع ذلــك فهــو فتــح بــاب النقــاش والحــوار مــع موســى، فهــذا المشــهد يعبــر عــن مــدى تمــدن المجتمــع 

الفرعونــي آنــذاك وقبولــه للمخالــف، رغــم أنــه فــي النهايــة نجــد أن محاربــة دعــاة التحــرر والتعقــل هــو ســلوك 

المجتمعــات المنغلقــة فكريــاً والســلطات المســتبدة حكمــاً.

ظلامية الاستبداد الفكري وظهور محاكم التفتيش

مــع تقــدم البشــرية وتطــور أنظمــة الحكــم؛ انتقــل شــكل محاربــة المصلحيــن والمتنوريــن مــن الاصطــدام مــع 

الأفــراد أو الحــكام بشــكل مباشــر ليأخــذ شــكلًا قانونيــاً بمــا يســمى بمحاكــم التفتيــش التــي تعبــر عــن محاكمة 

الفكــر الدينــي خاصــة.1 التــي اشــتهرت بهــا أوروبــا فــي العصــور الوســطى وحملــت لواءهــا الكنيســة، وتمــت 

فيهــا محاكمــة كل مــن يخالــف معتقداتهــا أو أراء رهبانهــا، حيــث راح ضحيتهــا )13( ألــف شــخصاً، حتــى ألغيــت 

فــي القــرن التاســع عشــر فــي بدايــة عصــر النهضــة فــي أوروبــا، وتــم إيقــاف ســلطة الكنيســة وفضــح مظالــم 

محاكــم التفتيــش فيهــا، وبــزغ بذلــك فجــر عصــر التنويــر وبــدأت ثــوره المعلوماتيــة تحــت لــواء العلمانيــة.

أمــا محاكــم التفتيــش فــي التاريــخ الإســامي كمــا يعبــر عنهــا الأســتاذ احمــد منصــور كانــت تســتلزم تيــارات 

سياســية ومذاهــب دينيــة، وأن التيــار الدينــي الحاكــم هــو الذي يقــوم بمحاكمــة خصومه وتكفيرهــم والتخلص 

منهــم باســم الديــن.2  بــدءاً مــن حــروب الــردة التــي كانــت ذات أهــداف اقتصاديــة بحتــة فــي العهــد الراشــدي 

مــروراً بحــركات الزندقــة فــي العهــد العباســي ذات الأهــداف السياســية، ولقــد أخــذ الاســتبداد الفكــري والديني 

فــي تاريــخ الإســام أشــكال متعــددة وســمي بأســماء منهــا التكفيــر والــردة والهرطقــة والزندقــة والضــال 

إلــى أن انتهــى اليــوم فــي ظــل الدولــة الحديثــة بمــا يســمى تهمــة ازدراء الأديــان لضمــان حمايــة التيــار الدينــي 

الحاكــم مــن أي نقــد والحفــاظ علــى الكهنــوت بشــكل قانونــي فــي عصــر الديمقراطيــة.

ما هو ازدراء الأديان؟3 

بدايــةً إن الأديــان المقصــودة فــي المصطلــح الــوارد هــي الأديــان الإبراهيميــة الثلاثــة، وإن البلــدان التــي تتبنــى 

ــل الســعودية ومصــر وســوريا  ــة مث ــر اســتخداماً لهــذه التهم ــان هــي الأكث ــد هــذه الأدي فــي دســتورها أح

محاكم التفتيش 	1

أحمد صبحي منصور: بداية محاكم التفتيش في تاريخ المسلمين. موقع الحوار المتمدن 	2

ازدراء الأديان 	3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=239257
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86
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والكويــت والســودان، بدعــوى الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة، فهــي تجــرم الأفــكار التــي تحض علــى الكراهية 

والعنــف، ففــي مصــر تنــص المــادة »98« مــن قانــون العقوبــات المصــري.4 علــى »تجريــم كل مــن اســتغل الديــن 

بالقــول او الكتابــة أو الرســم لأفــكار متطرفــة بقصــد إثــارة الفتنــة أو التحقيــر أو ازدراء الأديــان الســماوية أو 

ــة  ــاً بعــد الفتن ــرِع نــص هــذه المــادة قانوني ــة« وقــد شُ ــة إليهــا أو الإضــرار بالوحــدة الوطني ــف المنتمي الطوائ
الحاصلــة بيــن الأقبــاط المســيحين والمســلمين فــي مصــر.5

ازدراء الأديان أم ازدراء دين؟!

واقعــاً نــرى ازدواجيــة فــي تطبيــق المــادة 98 مــن قانــون العقوبــات المصــري، حيــث إن القضــاء المصــري فــي 

الآونــة الأخيــرة أصــدر الكثيــر مــن العقوبــات بحــق عــدد مــن المفكريــن مــن أبرزهــم المستشــار أحمــد عبــده 

ماهــر.6 وحكمــت عليــه بالســجن لمــدة خمــس ســنوات بتهمــة ازدراء الأديــان، لأنــه أصــدر كتــاب بعنــوان »إضــال 

الأمــة بفقــه الأئمــة« يحــاول مــن خلالــه تســليط الضــوء علــى المنهــج المتطــرف الــذي يــدرس فــي المعاهــد 

الشــرعية وكليــات الأزهــر، ليبيــن لنــا أن هــذا المنهــج لــم ينتــج لنــا ســوى التخلــف والإرهــاب، وكان عرضــه عرضــاً 

علميــاً أدبيــاً لــم يشــتم فيــه أحــداً، وعلــى الرغــم مــن أن المحكمــة تراجعــت بعــد فتــرة عــن هــذا الحكــم.7 

ولكنهــا مــا زالــت تصــدر أحكامهــا العشــوائية غيــر المنضبطــة -كمــا يعتبرهــا المثقفــون- بحــق مفكريــن أمثــال 

ــم« يشــتم  ــة »وجــدي غني ــرى أحــد دعــاة المدرســة التراثي ــل ن ــري، فــي المقاب ــم عيســى وإســام البحي إبراهي
ويلعــن ويتكلــم فــي أهــل الصليــب أنهــم كلاب أهــل النــار وأنهــم أنجــاس الأرض.8

ويتكلــم بــكل ســفاقة عــن أتبــاع الديانــة المســيحية علــى الهــواء وفــي مقاطــع مســجلة لــه عبــر اليوتيــوب، 

ومــع ذلــك لــم نجــد للمحكمــة المصريــة أي ردة فعــل تجــاه هــذه الســفاقة التــي مــن شــأنها أن تشــعل فتيــل 

ــون  ــم إقــرار هــذه المــادة فــي قان ــي ت ــن المســلمين والمســيحيين فــي مصــر الت ــة بي ــد الفتن ــة، وتعي الطائفي

العقوبــات لأجــل هــذه الحادثــة لمــا فيهــا مــن تمزيــق للوحــدة الوطنيــة وزعزعــة للســامة المجتمعيــة.

إشكالات حول تهمة ازدراء الأديان

هنــاك إشــكالات مبدأيــة حــول هــذه التهمــة فعلــى ســبيل المثــال، إن القانــون المصــري قــد حــدد عقوبــة تهمــة 

ازدراء الأديــان بالســجن لمــده تتــراوح بيــن ســته أشــهر إلــى خمــس ســنوات.9 لأي تعبيــر أو كتابــة أو رســم يحــط 

مــن قــدر الأديــان، ويتوفــر فــي هــذا الجــرم الركــن المــادي والمعنــوي، وأن الأمــر راجــع إلــى النائــب العــام للنظــر 

فــي خطــورة هــذا الجــرم لتحديــد العقوبــة المناســبة. 

ولكــن التجريــم كمــا يفهمــه الحقوقيــون لا بــد أن يكــون فيــه ركــن العمــد والقصــد، حيــث إن تجريــم الازدراء 

يجــب أن يتوفــر فيــه عمــد التحقيــر والشــتم لثوابــت هــذا الديــن، وليــس لرمــوزه التــي أخــذت طابــع القداســة 

قانون العقوبات المصري. رقم 58. المادة:98. الفقرة )و( لسنة 1937. 	4

الفتنة الطائفية في مصر عام 1981. موقع معرفة 	5

التفاصيل الكاملة لحبس المستشار أحمد عبده ماهر بتهمة ازدراء الأديان. موقع شروق نيوز 	6

إلغاء الحكم بالسجن على المستشار احمد عبده ماهر. موقع أخبار العالم العربي 	7

شتم وجدي غنيم للأقباط النصارى 	8

قانون تجريم ازدراء الأديان في مصر 	9

https://www.marefa.org/
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=18112021&id=b18bf680-6683-45a8-8926-6ec677b7f01b
https://arabic.rt.com/middle_east/1320053-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.youtube.com/watch?v=dXgReF-qOko
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ــاً. وأن الحكــم فيهــا  ــاً قانوني ــة يعتبرهــا بعضهــم عبث ــة فــي هــذه العقوب ــرة الزمني ــم إن الفت ــة، ث المجتمعي

تابــع وخاضــع للهــوى الشــخصي للقاضــي، غيــر أن هــذا النــص قــد عُبــر عنــه بمصطلحــات فضفاضــة غيــر مقيــدة 

أو محــددة، فكلمــا كان النــص مبهمــاً كانــت دائــرة تأويلــه أوســع، ممــا دعــا عــدداً مــن المثقفيــن المصرييــن 

لإطــاق حملــة بعنــوان »لا لمحاكــم التفتيــش« مطالبيــن بإلغــاء هــذه المــادة باعتبارهــا تناقــض حريــة التعبيــر 
وتقــف عائقــاً أمــام حريــة الفكــر.10

ــف  ــرف والتخل ــا التط ــج لن ــي؛ أنت ــدي التراث ــاب التقلي ــي؛ فالخط ــاب الدين ــد الخط ــي تجدي ــة ف ــر عقب ــث تعتب حي

علــى مــدى قــرون بســبب محاربــة الفكــر التنويــري وإصــدار الأحــكام القضائيــة بحــق عــدد كثيــر مــن الباحثيــن 

ــا. ــر وغيره ــي مص ــن ف ــن والمتنوري والمفكري

تكوين المجتمع الأحادي وإنتاج التعصب

ــرق  ــية والع ــس والجنس ــم والجن ــث إن الاس ــي، حي ــط المجتمع ــان للتنمي ــان ضم ــة ازدراء الأدي ــي تهم ــرى ف ون

والديــن أمــور موروثــة، وليســت اختياريــة أو اصطفائيــة كمــا يظــن بعضهــم إلــى حــدٍّ مــا مــن العمــر، حيــث إن 

هــذا الأمــر متعلــق بالثقافــة الفرديــة للأشــخاص بعــد بلــوغ ســن الرشــد، فمثــاً لــو أن شــخصاً مــا ولــد فــي مــكان 

مــا لكانــت نســبة احتماليــة تدينــه بديــن مــا هــي نســبة الأشــخاص الموجوديــن فــي ذات البلــد والذيــن يدينــون 

بهــذا الديــن، فمــع النشــأة المجتمعيــة وثقافــة الأغلبيــة ينشــأ هــذا الفــرد فــي محيــط ملــيء بأشــخاص ذوات 

ألقــاب علميــة كالطبيــب والمهنــدس والأســتاذ والعالــم وكلهــم يؤمنــون بــذات المعتقــد، فيقــع بفــخ الإيحــاء 

ــتنكر  ــرد، واس ــذا الف ــل ه ــري عق ــك الفط ــرق الش ــإذا ط ــوردي، ف ــي ال ــور عل ــميه الدكت ــا يس ــي كم المجتمع

واســتهجن المعتقــدات اللاعقلانيــة والســلوكيات اللاأخلاقيــة؛ كمــا فعــل إبراهيــم ولــوط عليهمــا الســام؛ هــل 

يعتبــر ذلــك ازدراءاً للديــن؟ أم أنــه رفــضٌ فطــريٌ لمــا تظنــه المجتمعــات أنــه ديــن بمغالطــة التواتــر والاحتــكام 

للمــوروث؟ ومــا محاكــم اليــوم إلا انعــكاس لثقافــة أقــوام نــوحٍ وإبراهيــمَ وموســى وعيســى ومحمــدٍ عليهــم 

الســام.

عباءة القداسة من الدين إلى التراث

 إن المغالطــة التــي تقــوم عليهــا تهمــة ازدراء الأديــان؛ تكمــن فــي أن البوصلــة القداســية للشــعوب الإســامية 

لــم تعــد تتوجــه نحــو الــذات الإلهيــة وشــخوص الرســل والكتــب الســماوية، بــل انحرفــت عنهــا وتحولت القداســة 

إلــى الأشــخاص مــن أتبــاع وأتبــاع الأتبــاع وأصحــاب المذاهــب والمفســرين، وصــاروا هــم أهــل الشــرع وأصلــه؛ 

الذيــن تســتنبط منهــم الأحــكام! ويحــرم بقولهــم الحــال ويقيــد المطلــق! 

ومــن هنــا يجــب أن نفــرق بيــن الديــن والفكــر الدينــي الشــخصي، حيــث إن الديــن مجموعــة النصــوص المجــردة 

ــا الفكــر  ــص، أم ــارئ الن ــة لق ــة المعرفي ــه العصــر والخلفي ــب ثقاف ــل بحس ــه التفســير والتأوي ــل أوج ــي تحم الت

الدينــي هــو نتــاج بشــري فــي فهــم تلــك النصــوص وتأويلهــا بحســب ثقافــة عصــر المفســر وخلفيتــه المعرفيــة، 

وبنــاءاً عليــه فإنــه كلمــا تقدمنــا فــي الزمــن نحــو المســتقبل؛ زادت المعــارف العلميــة واتســع الأفــق المعرفــي 

للفــرد وصــار أقــدر وأجــدر لتأويــل النــص الدينــي بدائــرة معــارف أوســع مــن دائــرة المعــارف؛ التــي تــم تأويــل 

لا لمحاكم التفتيش. حملة يطلقها مثقفون في مصر. موقع فرنسا 24 	10

https://www.france24.com/ar/20151127-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
https://www.france24.com/ar/20151127-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%86
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النــص اســتناداً عليهــا فــي الماضــي، وعليــه فــإن نقــد الأفهــام البشــرية لا يعنــي نقــد النــص الدينــي الثابــت، 

ــراث خاصــةً إذا كان عائقــاً فــي وجــه التطــور الإنســاني للمجتمعــات  ــي ولا قداســة للت ــاج بشــري تراث لأنهــا نت

البشــرية.

حرية النقد مقابل حرية الممارسة 

إن حريــة الفــرد فــي انتقــاد فكــرة فــي المــوروث أو التحذيــر منهــا؛ هــو ممارســة ضمــن حريــة التعبيــر، فكمــا 

أن متبنــي هــذه الفكــرة لــه حــق الممارســة إذا لــم يكــن بهــا ضــرر، فإنــه ينبغــي أن يكــون للمخالــف حــق النقــد 

مــن وجهــة نظــره الشــخصية كفــرد مســؤول ضمــن مجتمعــه؛ ولكــن بعيــداً عــن الســخرية والاســتهزاء والتحقيــر 

مــن معتقــدات الآخــر. 

إنمــا يكــون الهــدف مــن النقــد هــو التفتيــش فــي خفايــا وماورائيــات هــذه المعتقــدات؛ أو تصحيــح للفهــوم 

ــدة  ــت الفائ ــود خاصــةً إذا كان ــه قي ــة، وهــذا مــا لا يجــب أن يكــون ل ــن الثابت الســطحية الســاذجة لنصــوص الدي

مجتمعيــة، فالنقــد هــو ردة فعــل مرتبطــة بفعــل أو قــول مــن ورائــه اعتقــاد؛ أخــذ طابــع القداســة بالتضليــل 

الكهنوتــي والمنبــري، احتماليــة أن يكــون هــذا الاعتقــاد محــرف احتماليــة كبيــرة جــداً وفــق ســيرورة الأديــان 

وفلســفة إرســال الرســل القائمــة علــى تصحيــح مســارات الأقــوام بعــد مــوت رســلها وانحــراف أتباعهــم وتحريف 

رســالاتهم، بإرســال رســل جــدد، فالنقــد الحاصــل هــو نقــد للســلوك والفعــل والفكــر، وليــس للشــخص أو الديــن 

او ثوابــت الديــن النصيــة المنزلــة ضمــن الكتــب الســماوية.

ختاماً

إن الأديــان مــن نظــرة علميــة مــا هــي إلا أفــكار غيــر قابلــة للإثبــات لأنهــا فــي الغالــب لا تخضــع للتجربــة؛ فهــي 

غيــر قابلــة للتصديــق أو التكذيــب منطقيــاً، أمــا مــن ناحيــة قداســتها فــإن المســألة تأخــذ أبعادهــا النفســية، وأن 

الفجــوة بيــن حرمــة الأديــان وحريــة الــرأي والتعبيــر، جعلــت مــن كل مقاربــة نقديــة علميــة لمســائل التــراث الــذي 

هــو نتــاج بشــري لفهــم النــص الدينــي الثابــت جريمــة! يعاقــب عليهــا كل مفكــر أو مصلــح بتهمــة الازدراء التــي 

تعتبــر جريمــة مجتمعيــة قبــل أن تكــون جريمــة قانونيــة مزعومــة، لأن هــوى المجتمعــات الإســامية العربيــة 

هــوى داعشــي ميــال للعنــف ومحتكــم للجهــل. 


